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 فـي   ١٩٩١- ١٩٧٩بان الفتـرة مـن      إأسهمت العلاقات الأمريكية العراقية     
 عالمي جديد تـشكلت     نظام صياغة وضعية جديدة لمنطقة الشرق الأوسط ، وبزوغ       

 الولايـات   - ولازالـت    -فلما كانـت  . ليات أزمة الخليج الثانية     اعملامحه خلال ف  
 إقليمية  ة ، والعراق قو   المتحدة دولة عظمي راغبة في الهيمنة علي مقدرات المنطقة        

 فاعل في محيطه الإقلميي كان من المنطق أن تتلاقي          بدور  في الاضطلاع طامحة  
يكـون نمـط العلاقـة       الرؤي وتتباين فيما بينهما ، وعلي ضوء التقائها أوتقاطعها        

 بـل   ، تكن في قالب صـامت     فالعلاقة بين واشنطن وبغداد لم     ومن ثم .  ومسارها
 التقارب المشوب بحـذر    و التباعد تأرجحت ما بين    عديدةبأشكال وأوجه    ارتسمت

 لمبدأ أنـه    وهذا إقرار . والمواجهة  فالتقارب والتعاون ثم التحالف والعناق فالصدام       
في محيط العلاقات الدولية ليست هناك صداقات دائمة ولا عداوات دائمـة ولكـن              

   .توجد مصالح دائمة

 فتـرة   طيلةعلاقات الأمريكية العراقية    ولقد ارتكزت المحددات الحاكمة لطبيعة ال     
الـصراع العربـي الإسـرائيلي ،       : الدراسة علي جملة من القضايا كان أبرزهـا         

 علاقة  والعلاقات السوفيتية العراقية ، وسياسة العراق النفطية ، والمسألة الكردية ،          
وعلـي  . فضلا عن أزمتي الخليج الأولي والثانيـة      ج وإيران ،    يالعراق  بدول الخل   

أخذ مؤشر العلاقات   العلاقات بين الدولتين ، و     نتضوء تلك المحددات وتنوعها تباي    
  .  رجح هبوطا وصعوداتأي

 بثقل اقتصادي وسياسـي     متع ت  فاعلة  إقليمية ة قو  بوصفه العراقي الواقع أن    فو
 اض عينيهـا عـن هـذ      م لا يمكن للإدارة الأمريكية أن تغ      كانخلال فترة الدراسة    
في ظل استمرارية الحـرب      في المنطقة، وخاصة      والمؤثر فاعلالطرف الإقليمي ال  

بل في منطقـة الـشرق      ،   فحسب   في العراق  ليس   النفوذ السوفيتي ة ، وتزايد    دالبار
واخر سبعينات  أفي    الإقليمية  من المتغيرات  عدد فضلا عن حدوث     الأوسط برمتها ،  

 ـإنعكاساتها الواضحة علي المصالح     القرن العشرين كان لها      داف الأمريكيـة   والأه
صـانعي الـسياسة     لـدى    ى قصو  بأهمية ىحظيجعل العراق   ذلك  كل   .بالمنطقة  
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الاستفادة ومراكز الدراسات الإستراتيجية التي عكفت علي دراسة كيفية          ، الأمريكية
 بالغـة   عديدة ، شكلت تحـديات    في ظل وضع إقليمي يموج بمتغيرات        العراق   من

وتأسيسا علي ذلك بدت ملامـح      .  في المنطقة    لكافة أركان الإستراتيجية الأمريكية   
  ، ولاسيما مع وصول صدام حسين إلـى         العراقية   إنفراجة في العلاقات الأمريكية   

السلطة وتبنيه نهجا تقاربيا تجاه واشنطن والغرب ، ثم تطورت تلك العلاقات حتي              
كن بلغت مرحلة من التعاون والتحالف الإستراتيجي خلال حرب الخليج الأولي ، ول           

 القضايا والسياسات الخلافية بين الدولتين في أعقـاب تلـك           بعضسرعان ما طفت    
مما دفع بالعلاقات بينهما إلي مرحلة الصدام والمواجهة وهو مـا تجلـي              ؛   الحرب

   .بشكل واضح خلال أزمة الخليج الثانية 
 مرحلـة   مثلـت في أن الفترة التي انصرفت لتناولها       ه الدراسة    وتكمن أهمية هذ  

 ذإ ،   أسرهابل وفي تاريخ المنطقة ب    ،   مة في تاريخ العلاقات الأمريكية العراقية     حاس
كان العراق طرفا أساسيا فيهمـا،      ،  الأولي والثانية  تلك الفترة حربي الخليج    شهدت

خـلال  الحربين، ف هاتين  في مسيرة الدور الأبرز ولعبت الولايات المتحدة الأمريكية     
تحـالف  ات بين واشنطن وبغداد إلي مرحلة من ال       حرب الخليج الأولي ارتقت العلاق    

لضمان اسـتمرارية الحـرب وإقـرارا         إلا أنها دعمت إيران سرا      ؛ الإستراتيجي
ضـد   قادت تحالفا دوليـا   وخلال حرب الخليج الثانية      لسياسة الاحتواء المزدوج ،   

ضحي يهـدد جـوهر     أتدمير بنيته العسكرية والاقتصادية والعلمية بعد أن        العراق ل 
  . مصالح الأمريكية في المنطقةال

) ٢٠٠٣الاحتلال الأمريكي للعراق    (  ومن المرجح أن الأزمة العراقية الراهنة      
بالأحـداث   فعلية لحقبة مزدحمة      نتيجة هيوفقا لمعطيات الواقع وحيثيات الماضي      

لمخطط كان قد وضع     واستكمالا ،التحديات في مسيرة العلاقات الأمريكية العراقية     و
 حرب الخليج الثانية وما تبعها من حصار اقتصادي استمر لثلاثة عـشر             في أعقاب 

حية ، التي لطالما أثـارت      يالعراق العسكرية والتسل   للقضاء نهائيا علي قدرات    عاما
بيب ، وتمزيق كيانه إلي دويلات لإعادة بناء وهيكلـة          أ لدى واشنطن وتل     ا بالغً اقلقً
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استمرار تفوقها النوعي   تراف بها و   والاع إسرائيل   وجود   شرق أوسط جديد يضمن     
  .بين دول المنطقة 

وقد حاول الباحث رصد وتحليل طبيعة العلاقات الأمريكيـة العراقيـة خـلال              
 ، وإيضاح أهم محدداتها ودوافع ومؤشـرات التقـارب          ١٩٩١-١٩٧٩الفترة من   

 وكذلك دوافع ومؤشرات التباعد والتوتر في العلاقـات  والتعاون الأمريكي العراقي،  
  .بين الدولتين 

 شهد هذا العام العديد من      إذ،  ١٩٧٩ الباحث أن تكون بداية الدراسة عام        ختار ا 
 بشكل واضـح    أسهمت،   الشرق الأوسط    المتغيرات علي الخريطة السياسية لمنطقة    

الولايـات  العلاقات الأمريكية العراقية، وأقرت ضـرورة انتهـاج         بلورة شكل   في  
 ،  إيـران  شاهسقوط   ، وخاصة عقب  اربية مع العراق    تق المتحدة الأمريكية سياسات  

 ستراتيجية الأمريكية في منطقة الخلـيج ،       أساسية للإ   نسف ركيزة  وما تبع ذلك من   
توجهات وسياسات معادية للولايـات المتحـدة الأمريكيـة         الإيرانية  وتبني الثورة   

عف ضـا مما   ١٩٧٩ جاء عام ، كذلك فإن الاحتلال السوفيتي لأفغانستان       والغرب  
 وتطويق منطقة الخليج العربي ذات      ،المخاوف الأمريكية من تزايد التغلغل السوفيتي     

 شهد هذا العام محاولة لإحياء مـشروع        كما بالنسبة لأمن الطاقة ،      ى القصو الأهمية
 ،فـي الـدولتين      هيمنة البعث علي مقاليد السلطة    في ظل   الوحدة العراقية السورية    

 ، ومسيرة عملية السلام في الشرق الأوسـط ،          رائيللأمن إس الأمر الذي مثل تحديا     
و  ،   ١٩٧٩مع إسرائيل في مارس      مصر لمعاهدة السلام   توجت آنذاك بتوقيع   والتي

وما تلـي   ،   شهد وصول صدام حسين إلي سدة الحكم      ذلك العام   من جانب آخر فإن     
أداة  واشـنطن    وخاصة بعد أن فقـدت       ،  أمريكية حثيثة لاستقطابه    ذلك من مساع  

ى ، ووجود رغبـة لـد     )شاه إيران    ( فاعلة وآلية هامة لتنفيذ سياستها في المنطقة      
   .صدام في إقامة علاقات قوية مع واشنطن 

،   ذلك العام الذي شهد حرب الخليج الثانية       ١٩٩١فكانت عام   نهاية الدراسة   ما  أ 
نظـام  تدشين  وما تبعها من بداية تكريس الهيمنة الأمريكية علي مقدرات المنطقة، و          
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 نـزوى ا عالمي جديد بدت خلاله الولايات المتحدة الأمريكية تغرد منفـردة بعـدما           
، كما جسدت تلك الحـرب بـصورة        وتراجع عن المشهد الدولي     الاتحاد السوفيتي   

الخلـيج الثانيـة    خذ يتوارى عقب حرب     أالذي  ،  جلية بداية النهاية للنظام العراقي      
 مقدمـة بلا شـك    تلك الأزمة     وكانت .يهوبداية فرض الحصار والعزلة الدولية عل     

 ـ  "٢٠٠٣الاحتلال الأمريكي للعراق    " لحرب الخليج الثالثة     فعلية  صـدام   ة، وإزاح
وارتباطه بعلاقات قوية مع تنظيم     لأسلحة الدمار الشامل     متلاكها دعويب السلطة عن

  .  القاعدة
علاقـة  ولاستكشاف طبيعة العلاقات الأمريكية العراقية وتحليل نمـط تلـك ال           

  : بعنوان جاءت الدراسة١٩٩١-١٩٧٩ومراحل تطورها خلال الفترة من 
" دراسة في العلاقات السياسية      :١٩٩١ – ١٩٧٩ العلاقات الأمريكية العراقية  " 

وعدد مـن الملاحـق       مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة     إلى الرسالة   تم تقسيم و
   .وقائمة بالمصادر والمراجع

العلاقات الأمريكية العراقية خلال الفتـرة       احث لطبيعة الب  عرض :وفي التمهيد   
 ، موضحا أثر المتغيرات السياسية التي شهدها العراق منذ ثورة           ١٩٧٨-١٩٥٨ من

محـددات   إيـضاح  علي شكل ونمط العلاقة بين الدولتين ، كما تـم            ١٩٥٨تموز  
العلاقات الأمريكية العراقية خلال تلك الفترة ، ومؤشرات التقارب والتباعد بينهما ،            
ثم الصعود السياسي لصدام حسين وإنعكاسات ذلك على العلاقـة بـين واشـنطن              

  . وبغداد
العلاقات الأمريكية العراقية في ضوء المتغيرات الإقليمية        :وعالج الفصل الأول   

 وركز علي إنعكاسات تلـك المتغيـرات         ، ١٩٨٠-١٩٧٩امي  بالمنطقة فيما بين ع   
 للعلاقـات  جديـد  بلورة شكل  في العلاقات الأمريكية العراقية ، ودورها     علي هيكل 

في الفترة الـسابقة لهـذا       تماما عما كان عليه الوضع      اختلف اتقاربي منحى تخذتأ
سلام المـصرية   الثورة الإيرانية ، ومعاهدة ال     هذه المتغيرات  ويأتي ضمن . التاريخ

. السوفيتي لأفغانستان  ، والاحتلال الإسرائيلية ، ومباحثات الوحدة العراقية السورية       
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الفصل أهم مؤشرات التقارب والتباعد بين الدولتين فـي ظـل القيـادة              كذلك عالج 
  ) .حسين صدام (  العراقية الجديدة

لعلاقـات   علـي ا   نعكاسات حرب الخليج الأولـي    ا : أما الفصل الثاني فتناول    
 سؤال محوري   عنحاول الباحث الإجابة    ، وخلاله   ١٩٨٨-١٩٨٠الأمريكية العراقية 
 منعطفـا هامـا نقـل     حرب الخليج الأولي بتفاعلاتها وقـضاياها        مفاده كيف مثلت  

 الإسـتراتيجي   تحـالف التعاون وال  العلاقات من مرحلة التقارب الشكلي إلى مرحلة      
اون الأمريكي العراقي ، وأبـرز أدوات       التع بينهما ؟ موضحا أهم دوافع ومسببات     

  .خلال مراحل الحرب  بين الدولتين وآليات التعاون
 العلاقات الأمريكية العراقية في أعقـاب حـرب         تناول تم   :وفي الفصل الثالث    

، حيـث نـاقش توجهـات     ١٩٩٠ أغسطس -١٩٨٨ أغسطس من الخليج الأولي
 للاحقة لحرب الخلـيج الأولـي ،      وسلوك الإدارة الأمريكية تجاه العراق في الفترة ا       

 وأثر ذلك علي ترسيم شكل العلاقات بين الدولتين ، مع استعراض وتحليل دوافـع             
 دوافع ومؤشـرات   ، وكذلك  ومؤشرات التعاون الأمريكي العراقي خلال تلك الفترة      

خلال الفترة   العلاقة بين واشنطن وبغداد     ، وذلك لرصد وتحليل طبيعة     هماالتباعد بين 
   . حرب الخليج الأولي التي تلت
علـي   أزمة الخلـيج الثانيـة     لتداعيات  :الفصل الرابع تطرق الباحث خلال     و

 ، موضحا كيف أحدث الغزو      ١٩٩١ -١٩٩٠العلاقات الأمريكية العراقية أغسطس     
تلـك   وضعت العراقي للكويت تحولا جذريا في العلاقة بين واشنطن وبغداد بعد أن          

لكافـة   بتهديـده  الأمريكيةمي مع الولايات المتحدة     الأزمة العراق على مسار تصاد    
أمن إٍسرائيل ، وضمان تدفق النفط ، كما          الأمريكية في المنطقة ، وخاصة     المصالح

يتناول كما  . ا لنظام عالمي جديد كان في طور التكوين         يشكلت الأزمة اختبارا حقيق   
ثانيـة علـي    الفصل تداعيات الغزو العراقي للكويت وإنعكاسات حرب الخلـيج ال         

الموقف الأمريكي من انتفاضة العراق ، وبقاء نظام صدام         والعلاقات بين الدولتين ،     
حسين في السلطة بالرغم من تهديد شرعيته علي خلفية الانتفاضة التـي انـدلعت              
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   .عشية حرب الخليج الثانية 
حـاول  وفي الخاتمة قدم الباحث أهم النتائج التي توصل إليها خلال أطروحتـه و        

 العلاقات الأمريكية العراقية خلال الفتـرة       طبيعةحول   رؤية تحليلية موضوعية  قديم  ت
  . محل الدراسة 

في دراسته على الوثائق الأمريكية والبريطانية غير المنشورة         الباحث وقد اعتمد  
المـصادر والمراجـع والـدوريات العربيـة         بالإضافة إلى العديد من   والمنشورة ،   

من وثـائق   أفاد الباحث من مجموعة متنوعة      وقد  . بالموضوعوالأجنبية ذات الصلة    
وهي تعد مصدرا أساسيا فـي بنـاء         القومي الأمريكي غير المنشورة      أرشيف الأمن 

ات ومذكرات استخباراتية ودبلوماسية    رسالته نظرا لأهمية ماجاء بها من تقاير وبرقي       
اياه ، وقـد   تضمنت الكثير من المعلومات التي مست صميم موضوع الدراسة وقـض          

لا ينساق وراء هذه الوثائق وما تضمنتها من معلومات غايـة فـي             أحرص الباحث   
  .الأهمية بل عمل علي قراءتها ومعالجتها وتحليلها بشكل موضوعي 

 من هذه الوثـائق حتـي يـتمكن        ايسير ارزالرسالة ن  وقد الحقت ضمن ملاحق     
 مـن   الباحـث عـددا   ما أعد    بتلك الدراسات من الإفادة منها ، ك       الباحثون المعنيون 

الجدوال والاشكال والرسوم البيانية التي تبرز حجم النشاط التجاري بـين الولايـات             
المتحدة الأمريكية والعراق طيلة فترة الدراسة ، نظرا للعلاقة الارتباطية بين السياسة            
والاقتصاد ، فقراءة لغة الأرقام في كثير من الفترات تكون أكثر صدقا وتعبيرا عـن               

 حيث ترتقي العلاقات الاقتـصادية    ،   بين الدول  طبيعة العلاقات السياسية ومتغيراتها   
  .وتطورها ، والعكس صحيح  بتنامي العلاقات السياسيةدهر زوت

فـي إتمـام هـذا    ن وفقني  لأئهذ احمد االله علي عظيم فضله وكثير عطا     إني  إو 
تقديري وامتناني إلى   إلاَّ أنْ أتوجه بخالص شكري وعظيم       فلا يسعني أيضا    البحث؛  

  . هذا النحو كل هؤلاء الذين جعلهم االله سبباً في أنْ يظهر هذا البحث على 
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وفي هذا المقام أجد الكلمات مهما عظمت تبقى غير كافية عن وصـف مكنـون     
 أسـتاذ التـاريخ الحـديث    مشاعري وغاية امتناني لأستاذي الـدكتور جـاد طـه         

الذي علمني كيف يكون    ب جامعة عين شمس     ادوالمعاصر، والعميد الأسبق لكلية الآ    
 العلميـة   هالعطاء ، وكيف يكون البحث الجاد، فما بين إنسانيته العاليـة وإرشـادات            

 ـلأبناً وتلميذاً يسعى جاهدا   إالمحكمة أبقى أسير فضله      يحـدوني  ه ن يسير على درب
فترة البحث حتى خرج علـى هـذا        طيلة  دوما كل ما قدمه لي من توجيه متواصل         

كما أعرب  . وأدامه االله نبراسا للعلم والمتعلمين     فله مني فيض الحبِّ والتقدير    . نحوال
ستاذ التـاريخ   أستاذ الدكتور إبراهيم جلال      الأ ىلأيضا عن كل العرفان والامتنان إ     

مـا فتـئ   توجيهـات  نصح ولما قدمه لي من  ؛   المساعد بالكلية الحديث والمعاصر   
 ـ يمدني بها عبر مختلف مراحل هذه ال    أسـمي مـشاعر التقـدير    يدراسة فلـه من

   .والاحترام
أسـتاذي الجليلـين    ولست بغافل عن توجيه أسمى آيات الشكر والامتنان إلـى           

الأستاذ الدكتور أحمد زكريا الشلق أستاذ التـاريخ الحـديث          : أعضاء لجنة المناقشة  
اذ يفـل أسـت   لالأستاذ الدكتور السيد ف   ، و  والمعاصر بكلية الآداب جامعة عين شمس     

فريقيـة بجامعـة القـاهرة ؛ علـى         التاريخ الحديث والمعاصر بمعهد الدراسات الأ     
 من ملاحظات سوف تثري هـذا      سيقدماه تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة ، ولما      

  .البحث وتثمنه حتى يخرج عملا أكاديميا قيماً بإذن االله
 ـ       وكما أتوجه بكل الود والحب     ،  احونللأصدقاء مصطفي حلمي ، وإبـراهيم ط

علي ما قدموه للباحث     ومحمود عبداالله ، وحسام حسن    ،قنديل  ومبارك أحمد وسامر    
  .من مساعدة صادقة طيلة فترة البحث

 االله بمـوفر الـصحة   مـا لوالدي الحبيب ووالـدتي حباه    وأتوجه بخالص الشكر  
   .خوتي إو لزوجتي الحبيبة يات الحب والتقديرآوالعافية وشكر ممزوج بأسمي 

 إنْ شاب هذا البحث ضرب مـن التقـصير،           أن أوضح أمراً؛ وهو    ويجب عليَّ  
كسائر أعمال البشر، فذاك ممَّا ساقه اجتهادي إليَّ، وإنْ هديت فيه بتوفيق االله إلى ما               
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   . هذا البحثي أولاً ثم بفضل مشرفكنت أطمح إليه فذاك من فضل ربِّي عليَّ
  

  "الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ أَنتَ إِنَّكَ عَلَّمْتَنَا مَا إِلاَّ لَنَا عِلْمَ لاَ سُبْحَانَكَقالوا " 
                 

  ).٣٢:  البقرة(
  صدق االله العظيم


